
الانتحماروطقوسالدينيةالجحصاعاتامرمنمعلومهوها.الغرائبمنلمامةلاجديدتشك!يلليقوم،المقإلىالهامش

والفرديه.الجماعيةوالنحو-أخروطرائقوسائلبينمن-الروايةتكتسبوبذلك

)1(.لهويةعلامةوتكؤن،خصوصية

واروا!يهالشعبيالدينيالأ!بضرتشلفيصلرواياتفيالعجيبكنتابةجاعتهكذا

بينمنسعي!اللةعبدوعليكاملصطروسليمناجيومحمد

وأسهاساأيضطتتصلالتيالفقرةهذهإلىانتقلدط!كرةهزائممنذ-!ولئةماوهذا.الجديدةالروايخةالأصوات

والمدئر-بالهيامش،والأسطورةبالراية،والمجت!ععبالمح!وايةوو)هى!ا!قي!ىا!يمخليلالفتىتلقينطقمميفي8591عام

الشفويالسرلىيبالتراث،الرسميالمقذسوبالتالمحمااهـذوءلى.بالمتخئلالمتوارثوالمعيشبالأسطوريالدينيئفيها

ميلروغيرااالعربيالمخيلفيانفلاتافحدلمكتو!دحاالوبد،يمدهوفيأكتبلنحاول!ثالعجيبأوتارمنالشعبيالديطيالوقر

المغعوع،الخطابالىالمسودالرسعيالخطابمنالاسلاميالزمرةوكوكبزمرةالستشخصيةفيكفا،الشرقمدارات

هوهناوالوكذوالهلمشللقلعخطابالى"فيكماأو،الروائيالاسم/العلموحمولة

قائد!منوتقفصاتهشدادت!حسينتحولإت

وا!حبتماعيالدينيالتاريخطبقاتفيالحفرلط!بروزطاكبينسورية!اهـتهاخرانقلابقائدإلىانقلأب

المخيللعلىوالاشتغالوالرمني،لهـيوالسيلء-.هء4
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لم....الخفيفتحسينفالثانيالأولتحسين

الرلمبب!مبماللمك!ولإذتلجمنهامثلبمالدأاصكيهلمناقضمنانمو%صا!ا!ذهبلتفحقدالعرشأطيافميأما

كلءاسئلةأنذلك.ذلكمنأبعدالمحاولة

أمح!ألخنةاعوائدالعوائمالندولشفبوىألك!االخلقف!*ء،!هي)الطويبيم(فيهاالمحوريةالشخضي!ة

وافواجوالإنجابوالجنسالعبادةوطموس8وأ!متما6أامأسئلة:والرسميالشعبيالدينأسئلة

وف!ي،والحسابالتسقمصوفيوادوت،تماهتيوقدواشمكإ.الهكتوبالأسطوري

الحاعشخ!صيمةالمضذسة،وفيا!صأ!يألاتر؟3وا!ما"كماالإسلاميئوالمعتقذالشعيرة
والمفردي"،والسياسيالدينيتماهى

)الأب-الكلبعا(مةالشئميح!الجأاالمثقفصالممسيااضمةأداد!التناصاستراتيجيةواشتبكت،والجماعي

.س!صبينماالمسلفةفيالعجيبباستراتيجنه

منطازجينانموذجينإلىأشيرو!ا!!رأالكثابةو!ن-مثلأ-القرطيوتتكرةالقرأن

اليجزائريةالأهليةالحربخاطباالروايةءشاهدإنسانتقديمإلىسعيأألمحوائية،

واسسينيد!ايةوهمسا،سطواتمنذالناشئةأدوا"للقرزجديدقديبممشروعوفاعلءفي

وطارالطاهرصدوايةالمقامسيدهالأ-جو!اه،ا!نم!بينماالإشلامي،العرييالعشوين

المنعطفنحومندفمةالأولىتبدوففيماوالدهليز.الشمعلأويقرأ،وتعقيرهغموض!فيالمطستقبلمخاطبةيتوخى

الروايةفيللتعقليديترجيعأالثانيةوتبدوالجديد،الوافيكماوروحيأ،و!الىورأ،وسياسيأثقافيأللذاتالآخراغتصابئ

الروايتانتقف،الحداثيالتقنيبالمنجزيتلفحوهوالعىبيةفبموالكونيةوالمجطعيةالمحردقيالحاسمةاللحطاتيقرا

لمحسحربالشدبيالدينيالجذرفيالسياسيتخومعلىوالإورانوادأسسةوالولا!ةوالسلطةوالحربوالموتالجنس

بحدوليحاولتوطارد!ايةبدنالتنويهمع،الجزائريةالأهلئةذلكفيالروائيةاللعبةأنالآنليويخطر.والمعجؤةئهوالت

الجذر.ذلكإلىالتحنومتلكمنالخروبخدنيا"الأطياف"مفر!تيالروايةلعنواناختارتالتيهيكله

لادواروالمتنينرامةتبدو-المثالسبيلعلىسوبالمقابلالمفتوحة!الطويبي"أسئلةا!الآنأحسبكصا".العرشو

العجيباستراتيجيةعلىالاشتذالإلىسئاقةالخراطعبروالجسدعوالاجتملوالخلودالوجودعلىالأش:على

ورموزالعبادةطقوسمنوكبتتهبهانكتبثفيماالدينيوالعشرينالحاديالقرنعلىأيضأمفتوحة،العشرينالقرن

وفيصا-والمسيحيالإسلامي-المتص!ؤفةوشعرالكهنةوفيها-العجيبفاستراتيجية.بخاصةوالإسلاميالعربي

كئابةعبروالتناصالعجيباستراتيجيتاأيضأبهاشتبكئثالأمريكيالمجتمغتخاطب-وال!سياسيالدينيالجذر

والأذكار.والأناشيدوالقبطيايأنتروبولوجيالمحبتمعينهذينفيمعنىبلاكانانإلا،اليابانيوالمجتصغ

الفقلفية...اليحيلةمجلةقيالمعاصرالثشكيليالفنفيوالإبداعالتراثاووالاستحللةالكونكتابحولالتريكيرشيدةععقويعةخليلحوارانظر-ا
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خاتمة

الحداثيةاللحظةعلىبصمتهتركالذيالخراطوادوار

تلافيماالعجيبكتابةسبيليفئقفتئماالعربيةالروائية

رواياته،فييجزبهمماوبسواه،بهذاوهو.والتنينرامة

مماالكثيرذلكقيبما،حداثيةنمطيةباتلمامدركأيبدو

كلهذلكبجملةوهو.الروائيينالتخييلوفياللغةفيقذمه

فيجديدةبلحظةوسمهأوذمتجذدأ،أفقأمخاطبأيبدو

إلىفلئصئغ.الجديدبالمنعطفأي،العربيالروائيالمسار

اوصاخرلسبب-الإبداعيةالكتابةإن":يقولإذالخراطإدوار

واثارة،مطابقةلااستشكالأتقليداً،لااختراقأأصبحت-

عنرضئىلاللمجهولومهاجمة،للأجوبةتقديمألاللسؤال

:الجديدةالحساسيةتقنياثتجيءهناومن.بالعرفانالذات

التقليدية"العقدفذ؟الاضطراريالسرديالترتيبكسر

الزمنسلسلةتحطيمبالظاهر؟التعلقلاالداخلإلىالغوص

المضارع:الأفعالتراكبفي،مستقيمخطفيالسائد

ورميهاالمكزسةاللغةبنيةوتهديدمعأ،-والمحتملوالماضي

لكياالواقعادلالةتوسيع"القواميسمتاحفخارجنهائيأ

يكنلمإن-مساعلةوالشعر"والأسطورةالحلئمإليهايعود

اللغةسياقتدمير"القائمالاجتملعيالشكل-مداهمة

إلىوصولأ،الوعيتحتمامغاوراقتحام"المقبولالسائد

بينامااسميهاانيمكنالتيالمشتركةالغامضةالمنطقةتلك

".مفترضةموضوعيةمحل-الآن-تحلوالتياتياتاالذ

سماتمن"!الخطابهذامنالأخيرالشطرفيمايخفىلا

الخرا!طأنالأ.الحداثيبالنمطتئصل،ومريديهوتعليمتةتبشيرية

النشدانهذاوتجسيد.الدائمينوالتجديدالتجريببنشدانابتدأ

الحداثيالنمطيخطابوفيخطابهفييكسوماهورواياتهفي

المؤشسيالحذأي،المريديالتبشيركبالتعليميالحذعامة

الجديد،والأفقالجديدالمنعطفإلىبللروايةويمضيالسلطوكيئ

والحداثي،منهاالتقليدي،السابقةالمنجزاتاستثمازحيث

ولاسلطةولامؤسسةولاراذذولاتبشيرولاتعليثملاوحيث

،ومغايرةوتجاوزوتجاوروتجريمثتجديذبل،عصابولارهاب

وعيشأ.كتابةوالتعدذ،والنقذالاختلا!:والمبتغىالأساسوفي

السطورفيقذمئةكامافليس،كذلكالأمركانفإن

الروائيالمنمطفوليسللحوار.اقتراحمنأكثرالسابقة

بهدفمثللحواراقتراحسوىازعمهالذيالجديدالعربي

قدمئةمايتخلصانوبعد.بعينهاروائيةنصوصنالمائدةإلى

عزقالهالذيهذاالمنشودةالروايةإلىانقلشوائبهمن

باحث،أدبئهوالتجريبيوالأدب"قرن:ربعمنذالمدنيالدين

ويختبر،الشكلفييبحثحركيئادبوهوومختير،

منويقتبس،الواقعفيويغوص،اللغةويمتحنالمضمون،

أدواتهوالاجتماعيةالإنسانيةوالعلوموالفنونالآدابكافة

بل،الشكلعلىيقتصرلا.وغايتهومضاميتهوأشكاته

مشروغفهو.يتعداهبل،بالمضمونيكتفيولا،يتجاوزه

جمالياتفيالأساسيةالاختياراتعندائمأيبحثوواقع

الكاتبفكرمناساسأتنبعذاتيةقواعدويرسي،التجربة

وذخيرتهادواتهتعطيهانتستطيعماواًقصى،ورؤيته

")1(.الخاصمخزونهافييتئمالذيوالتفاعلالثقافية

للاذقيةا

الرزس!زمؤنس

وألاعتنئيافالمغامرة

بمغلمراتتكونماأشبهمغامرةليبالنسبةالكتابة

معروفة.وغيرمجهولةكانتلعوالمواكتشافهالسندباد

علىالعامةالحياةفيالعاملينالمفكزينبعضنركزلقد

الفعل".كانالبدء"في:فقالوا،"القمل"حسابعلى"الفعل"

نأوالحقالكلمة".كانتالبدء"فيفقالوا:اخرونوخالفهم

المحفوفةالبحريةرحلاتهعبرالفعلبينتجمعالسندبادحياة

عودتهوبين،والمغامراتوالاكتشافاتوالمجازفاتبالمخاطر

وبنتفكرويتأملليرتاح،دارهإلىيأديىحيث"البصرة"إلى

.الحياةصلبفيمغامراتمنوسمعهرا.مافي

إذايكتبانيستطيعلا-بالتحديدوالروائي-المبدعإن

واحلامهاوخطوبهاركهاومعلالحياةمخاضعنابتعد

الطبيعيةالإنسانيةالعلاقاتعنندىإذاأووعنفها،وصخبها

فإنوهكذ!والانتقلم)إ(.والغراموالخصامالعشقمثل

تزويدفيالعواملأخطراحدهيالواقعئةالمكثفةالتجربة

الحرصكليحرصأنالمبدععلىلكن.الخائمبالمادةالمبدع

ومخاضهاوصخبهاالحياةمعارذتستهلكهلاانعلى

الحيهىبين)ءينسحب"انعليهوإئما.ولذاذاتهلونشوتها

الناسك،كهفاوالعاجيالبرجيشبهماإلىويلجأوالآخر،

معظمعلىوالاطلاعوالتأم!المزلةشروطتتوافرحين

حسلبعلىفيلكيكوناندون،الجديدةالأدبيةالأعمال
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